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الترغیب في النفقة على الزوجة والعیال.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الترغیب في النفقة على الزوجة والعیال. - 35الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -10-18  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  ما مضمون ھذا الحدیث :

لیسعدنا, وسعادتنا بالقرب منھ, لذلك: جعل الطرائق إلیھ, لا تعد أیھا الأخوة, ربنا سبحانھ وتعالى خلقنا  

ولا تحصى, الطرائق إلیھ, السعادة كلھا عند الله, وفي القرب منھ, وأنت في البیت, وأنت في بیتك, ھناك 

  عشرات الطرق إلى الله .

على الزوجة, والعیال,  الإمام المنذري عقد في كتابھ (الترغیب والترھیب), باباً في الترغیب: في النفقة 

  والترھیب من إضاعتھم, وما جاء في النفقة على البنات, وتأدیبھن.

  فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: 

 (( دِینار أنفقتھَ في سبیل الله، ودِینار أنفقتھَُ في رقبة، ودینار تصدَّقْتَ بھ على مسكین، ودِینار أنفقتھَُ 

  على أھلك، أعظَمُھا أجراً الذي تنفقھ على أھلك))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

الحدیث في صحیح مسلم, ذلك أن ھذا الفقیر أنت لھ, وغیرك لھ, أما أھلك, وأولادك: من لھم غیرك؟  

لكن لا أقصد النفقة التي فیھا معصیة؛ الترف, البذخ, تشتري حلي للزوجة, من أجل أن تتیھ على 

  ھا, وتكسر شعورھن, لا.جارات

حینما تدخل على قلب أھلك السرور لحاجة یریدونھا, لأكلة یأكلونھا, لنزھة تقومون بھا, وأنت في بیتك,  

وأنت مع أھلك وأولادك, ھناك طرائق إلى الجنة, من ھذه الطرائق: الدرھم الذي تنفقھ على أھلك, 

  المقابل: یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ماً أن یضیع من یقوت))((كفى بالمرء إث

  ھو یطعمھ, یكسوه, یداویھ, لكنھ ضیعھ في دینھ. 

الحدیث الأرقى, غیر الأرقى, الذي في درجة أخرى؛ ولو أنفقت على عیالك المال, ولو عالجتھم من  

الأمراض, ولو أمنت لھم الطعام والشراب, لو أمنت لھم الكساء, ولم تھتم بأمر دینھم, وآخرتھم, فقد 

  ضیعتھم:
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  ((كفى بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت))

أثبت النبي لك: أنك تطعمھم, وأنك تنفق علیھم, لكنك ضیعتھم في دینھم, الأب الذي لا یبالي أین سھر  

ابنھ؟ ومع من جلس؟ وأین ذھب؟ والى أین توجھ؟ ومن أصدقاء ابنھ؟ الذي لا یبالي: أصلى ابنھ, أم لم 

  یصل؟ .

  رة, على إحدى زوجاتھ, فسألھا: الأولاد ھل صلوا؟ .دخل علیھ الصلاة والسلام م 

أحیاناً: الإنسان یسأل زوجتھ: تناولوا طعام العشاء؟ جید, كتبوا وظائفھم؟ لكن لم یقل لھا: صلوا؟ یھمھ  

الأمور المادیة؛ كتبوا الوظائف؟ كتبوا؟ كیف علاماتھ؟ كیف جلاؤه؟ أما الأب الذي یسأل: ھل صلوا 

   ؟ ھل صلوا الفجر؟ ھل أدوا الصلوات الخمس؟ .العشاء قبل أن یناموا

((فدِینار أنفقتھَ في سبیل الله, ودِینار أنفقتھَُ في رقبة، ودینار تصدَّقْتَ بھ على مسكین، ودِینار أنفقتھَُ 

    على أھلك، أعظَمُھا أجراً الذي تنفقھ على أھلك))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

كون عملھ متعباً, وجمع منھ مالاً حلالاً, واشترى بھ طعاماً, وشراباً, لذلك الإنسان إذا لھ عمل, وقد ی 

  وكساء لأولاده, وأدخل على قلبھم الفرح, فھذه من الأعمال الصالحة التي ترقى بھا عند الله.

  إلیكم ھذه الأحادیث التي تصب في موضوعنا ھذا :

  الله صلى الله علیھ وسلم: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: قال رسولُ  

على دَابتھ في سبیل الله،  -الرجل–((أفضل دِینار ینفقھُ الرجل: دینار ینُْفِقْھُ على عیالھ، ودِینار ینُفِقھُ 

  ودینار ینُْفِقھُ على أصحابھ في سبیل الله))

أبو قلاِبة : وأيُّ رجل أعظم أجراً من رَجل ینُْفِقُ على عیال صغار، قال أبو قلاِبة: بدأ بالعِیال، ثم قال  

    بھ، ویغنیھم؟ - أو یَنفعَھم الله-یعُِفُّھم الله 

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن ثوبان]

الطفل یشتھي كل شيء, یتمنى أن یرتدي الثیاب, أن یشتري الحاجات, أن یشتري الأدوات المدرسیة,  

مھ, وتملأ لھ كل حاجاتھ, وأنت أبوه, ھو ابنك, معنى ذلك: أنت رعیتھ رعایة فأنت؛ لما تلبسھ, وتطع

كاملة, فلا أحد یستھین بقضیة الأھل, العمل الصالح ضمن البیت طریق للجنة, لا تضجر, أخي لم أعد 

ألحق مصروفاً, المصروف یشق شقاً, تحمل, أنت في أعلى درجات القرب من الله, أنت تعمل لتوصیل 

  الله. إنسان إلى



3 

الترغیب في النفقة على الزوجة والعیال.   

ً الطفل, ینشأ في أسرة متماسكة؛ فیھا مودة, فیھا حب, یكبر, تجد في قلبھ رحمة, في قلبھ   تجد أحیانا

إنصاف, أحیاناً یكون الأب والأم ناجحین بتربیتھم, لیس شرطاً أن یكونوا مثقفین, في كل أم, وكل أب, 

  ناء یعتزون...معنى: الله عز وجل آتاھم من الحكمة في تربیة الأولاد, فتجد الأب

  سمعت كثیراً من أخوان كرام, یقول لك: أنا أبي علمني ھذه.... 

مرة في شخص, یعمل في الإخراج الطباعي, أنا لي مقالة: أرید إخراجھا, قلت لھ: متى تحب أن نرى  

قال  بعضنا, قال لي: والله في وقت مبكر, قلت لھ: الساعة التاسعة!! قال لي: لا , ما ھذه الساعة التاسعة؟

لي: الساعة السادسة, قلت لھ: الساعة السادسة بمكتبك! قال لي: أفتح الساعة الخامسة, قلت لھ: في أحد 

كنت طفلاً صغیراً, لي أب یأخذني إلى المسجد لصلاة الفجر,  -أنا–یفتح الساعة الخامسة! قال: والله 

لي: وأخذتھا عادة, كل حیاتي تبدأ یوقظني أن أصلي قیام اللیل, ویأخذني إلى المسجد لصلاة الفجر, قال 

  من الساعة الخامسة, الساعة الثانیة عشرة أنتھي, وأعود إلى بیتي.

قلت: الأب الذي كان یأخذ ابنھ, یصلي معھ الفجر, رسخ فیھ عادة صلاة الفجر, أنت لا تعلم إذا ابن  

 یرقى بعنایتك بھ؟ في رسخت فیھ عادة الصدق؛ ما كذب أبداً, ما غش, ما نظر لامرأة, كم ھو عند الله

عندك أعمال صالحة في البیت لا تعد ولا تحصى, والجلوس مع الأھل عبادة, والمزاح أحیاناً في البیت 

  عبادة, وإدخال الفرح على قلوب النساء عبادة.

    النبي قال: 

  ((إنھن المؤنسات الغالیات))

  [ورد في الأثر]

  وقال: 

  ((أكرموا النساء, والله ما أكرمھن إلا كریم))

  وتوھب حیاتك لأولادك عبادة . 

والله في كل أب بطل, ھذا یعیش لأولاده, یرید أن یؤمن لھم بیوتاً, یزوجھم, یؤمنھم, یرتاح, ھذا یلقى  

دعو, الله, وھو عنھ راض, ضمن البیت: ممكن أن تكون بالجنة, ضمن البیت فقط, لا تدعو �, قبل أن ت

قبل أن تجاھد, أنت ممكن: إذا أدرت أسرة إدارة إسلامیة, كان البیت متماسكا؛ً في تعاطف, في تماسك, 

بیت یؤدى فیھ الصلوات, یتلى فیھ القرآن, في حشمة, في أدب, في حجاب, ھذه كلھا من تربیتك, تجد 

  البنت قد تربت, والابن تربى, والزوجة منضبطة, وفي حب, وفي وئام.

  ً الإنسان یأكل أخشن الأكل, لكن في حب, وئام, یأكل أكلاً مخیفاً من غلائھ, لكن ما في حب, في  أحیانا

  مفارقات بالحیاة.
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ً في تقشف كھذا   مرة دخلت لبیت, الانطباع عجیب, أول جادة من فوق, تعبنا حتى وصلنا, لم أر بیتا

وجتھ, وفي ولدین, لكن البیت؛ بساط شرطیط, لكنھ نظیف, الأرض عدسة, ما في بلاط؛ زوج وز

  الزوج: أنا أظنھ صالحاً, شعرت البیت قطعة من الجنة, والله شعرت بالبیت؛ فیھ تجل, فیھ نور.

فبقدر ما كان بیتك صغیر؛ غرفة, ومنافعھم, وأثاثك خشن جداً, فرشة سفنج, بساط شرطیط, ممكن  

نة, وفي بیت: ثمنھ مئة وخمسون وأنت موصول با� عز وجل, تقیم أمر الله في ھذا البیت, الذي ھو ج

  ملیون, قطعة من جھنم, بیت یعُصى الله فیھ.

فعند الله في مفارقات, تجد: یعطیك دنیا محدودة جداً, ویسعدك, وأحیاناً: یعطیك دنیا عریضة, ویشقیك,  

  العبرة أن تكون سعیداً.

أشخاص كثیرون فكل إنسان ھكذا بیت؛ في صلوات, في قرآن, في حیاء, في أدب, في موعظة,  

یتحدثون لنا, والله لما انتھینا من الشاشة الصغیرة, عرفنا بعضنا, یجلس الأب مع الأولاد؛ یستمتعون مع 

بعضھم, یمزحون, یضحكون على الأكل, كلمات لطیفة, تجد جلسة مباركة, وحلوة, وجمیلة, أما كل 

یبق أب, ولا ابن, كلھ انتھى,  شخص ھكذا یفعل, للساعة الثانیة عشرة, ویذھب إلى فراشھ لینام, لم

  العلاقات انتھت, أما إذا في جلسة اجتماعیة......

  حدیث آخر: یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((إنك لن تنُفقَ نفقة تبتغِي بھا وجھ الله, إلاِ أجُِرْتَ بھا، حتى ما تجعلُ في فم امرأتك))

  [ورد في الأثر]

  جرت علیھا.إذا كان ناولتھا لقمة لحمة لزوجتك, ھذه أ 

  ویقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إن المسلم إذا أنفق على أھلھ نفقة, وھو یحَْتسَِبھُا، كانت لھ صدقة))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري]

وكل أحادیثنا في البخاري ومسلم حصرا؛ً لأن أصل الكتاب: إتحاف مسلم بما في الترغیب والترھیب  

  ري ومسلم.من أحادیث البخا

ح الصبیان.    حتى في الجنة دار اسمھا: دار الفرح, یدخلھا من یفرِّ

ً بھا الأب, لكن لا   شخص معمي على قلبھ بالعمل, وابنھ یرید لعبة, ما ھذه اللعبة؟ ھو لیس مقتنعا

ً اللعبة للصغیرة, قد تملأ حیاة الطفلة سعادة, تجدھا لا تنام اللیل من فرحھا, تضعھا  إلى تعرف, أحیانا

جنبھا في الفراش, لعبة صغیرة تأخذھا لھا, اللعبة في الإسلام مسموح بھا, وإن كان ھي شكل معین, لھا 

  استثناء, فالطفل الصغیر, أي شيء بفرحھ, یرقى بھ.
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فكرة الله ألھمني إیاھا من فترة: ھذا الذي یأتي مع ابنھ یوم الجمعة, نعطیھ سكرة, نوكایة, شغلة, فیجیب  

یلو, أحیاناً: كیلو, تجد خطبة طویلة عریضة ساعة, الطفل لما یأخذ النوكایة, ملأت لي أخ: نصف ك

حیاتھ, ما قیمتھا عند الكبار ھذه؟ لكن طفل صغیر؛ یحب الحلوى, یحب الإكرام, الجامع عنده في أكلة 

ً حسنا؛ً الجامع محبب, الجامع في شيء یسره, في ك لمة طیبة, إذا كان أتى مع أبیھ, أعطیتھ انطباعا

  تسره, في ابتسامة, یجلس بأول صف معتزاً.

فھذا الذي یرید أن یصل � عز وجل, یرید أن یعتني بأولاده جداً, حتى ینشئھم على محبة الله ورسولھ,  

  حتى یكونوا خلفاء في الدین .

  ن كبیر.فإذا الإنسان فرح الصبیان, لھ في الجنة: دار الفرح, إذا الإنسان كبر, الصغیر لھ عند الله شأ 

معقول النبي یصلي, طول جداً في السجود, فكر الصحابة: أنھ قبض, ولھیبتھ الشدیدة, لم یستطع أحد أن  

یعمل ھكذا, كلھ ساجد, طول, معناھا: قبض, قیل: في واحد من الصحابة رفع رأسھ, فلقي الحسن راكب 

ارتحلني الحسن, فكرھت أن أعجلھ, علیھ أثناء الصلاة, قال لھ: یا رسول الله! ما الذي حدث؟ قال: والله 

  ما أحببت رأساً أن أنزلھ, تأخرت قلیلاً بالسجود, ھكذا النبي كان.

ھل سمعت خطیباً, وھو على المنبر, نزل, ثم رجع؟ ولا مرة تصیر في حیاتك, النبي لقي ابن ابنتھ  

  الحسن ماشیاً, نزل حملھ, وأكمل الخطبة, ھذا تعلیم لنا.

  إلى عنایة فائقة, یحتاج إلى محبة, یحتاج إلى دلال, حتى ینشأ على محبة الإنسان.الطفل الصغیر یحتاج  

في آباء قساة یده والضرب, تجد الطفل مرعوب, یكره البیت, یكره الكبار, یكره المجتمع, یصبح  

اً, مجرماً, ینتقم, لأنھ حرم العطف, والحنان, والود, وكل الذین یؤذون الناس, في بیوتھم تربیة سیئة جد

الذین یؤذون الناس, الذین عندھم قلب مثل الحجر, بمنصب حساس, تجد: یبتز أموال الناس, یخوفھم, لا 

یرحمھم أبداً, أغلب الظن: ناشئ في بیت مریض, في شقاق, أما إنسان ینشأ في بیت متماسك, في حب, 

  في قلبھ رحمة, یكون اشتقھا من أبیھ وأمھ .

  عن عائشة رضي الله عنھا قالت:

الآن: بیوت - (دخلت عليَّ امرأة ومعھا ابنتانِ لھا، تسَأل, فلم تجد عندي شیئاً، غیر تمَرة واحدةٍ، (

الناس, یعني: الطبقة الوسطى, أو فوق الطبقة الوسطى؛ في عندھم حلویات, وفي سكاكر, وفي موالح, 

دینار, وأنواع منوعة, وفي خمسین نوع بالبیت, النبي تمرة واحدة, ما في ھكذا؛ البرادات, والكمى, وال

  كلھ مخزن, ولحومات, سید الخلق, وجد في بیتھ تمرة واحدة.

  ومرة زاره عدي بن حاتم قال:

((فقذف إلي وسادة من أدم محشوة لیفاً, قال: اجلس علیھا, قلت: بل أنت, قال: بل أنت, قال: فجلس 

  علیھا, وجلس ھو على الأرض))
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دة واحدة, لا یوجد غیرھا, قال لھ: خذ اجلس علیھا, تجد بیت طویل عریض, بیت سید الخلق, فیھ وسا

كنباة, یغرق فیھا الإنسان, كل كنباة تحتاج لوحدھا بیتا؛ً كنباة, وطاولات, ومكان للاضطجاع, وغرف 

نوم, ودواوین, ما عنده غیر وسادة واحدة, ھذا سید الخلق. فإذا شخص الله أعطاه, أعطاه أموالاً 

فأَعطیتھُا إیَّاھا، فقسمَتھا بین ابنتَیھا،  -لا یعد نفسھ, الله یحبھ, الله یحب رسولھكثیرة, ما كان مستقیماً 

ولم تأكل منھا، ثم قامت فخَرجَت، فدخل النبي صلى الله علیھ وسلم، فأخبرتھُ، فقال النبي صلى الله 

، كُنَّ لھ سِتْ      راً من النار))علیھ وسلم: مَنِ ابْتلُِيَ من ھذه البنَاَتِ بشيءٍ، فأحْسَنَ إلیھنَّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن عائشة]

البنت لھا وضع خاص, ضعیفة, من فضل الله: البنات في بلاد المسلمین معززات, مكرمات, في بلاد  

یضع رجلھ, ویركلھا, بعد اثنتي عشرة سنة, اذھبي مع من كان, نامي, البنت  -والعیاذ با�- الأجانب 

, ترید أن تأكل, لأنھ مطموع فیھا, تجد... أما البنت عندنا: تجلس في بیت تجدھا زانیة باثنتي عشرة سنة

أبیھا, معززة, مكرمة, إذا لم یأت خاطب محترم, لا یزوجھا, وإذا زوجھا, یدفع لھا كل شيء, حتى 

  تكون مجبورة الخاطر, فتجد الفتاة عند المسلمین ......

ادة بالأمور الاجتماعیة, فأحببن أن یعملن في ثلاث باحثات اجتماعیات بأمریكا, معھن أعلى شھ 

  استقصاء, عن وضع المرأة المسلمة في البلاد المسلمة؛ ھذه امرأة مظلومة, مقھورة, لیس لھا حقوق.

ثلاث باحثات اجتماعیات, قمن بمھمة دراسة تفصیلیة: عن وضع المرأة المسلمة في الشرق الأوسط,  

دن, والسعودیة, سیجدن في قھر, في ضغط, في ظلم, الثلاثة أرسلوا الثلاثة؛ على مصر, وسوریا, والأر

  أسلمن, تفاجأن, تجلس في بیتھا معززة, مكرمة.

ترى كل إنسانة في العالم الغربي, إذا لم تعمل ثماني ساعات لا تأكل, نصف نساء فرنسا بالنصف,  

اجاً مباركاً, مستمرا؛ً أم یعشن وحدھن, ما في زواج یتم لمدة سنتین بأوروبا, وأمریكا, نحن أین؟ تجد زو

وأولادھا, وكبروا, في نظام, ھذه آثار المجتمع الإسلامي, ھذه بواق, یعني: رواسب للإسلام, أما الإسلام 

  الحقیقي: أرقى بكثیر .

  وعن عائشة رضي الله عنھا قالت: 

واحدة منھما تمرةً، ورَفعت  ((جاءتني مِسْكِینةٌَ تحَمِلُ ابنتین لھا، فأطْعمَتھُا ثلاَثََ تمْراتٍ، فأعطت كلَّ 

إلى فیھا تمرةً لتأكُلھَا، فَاسْتطَْعمََتھْا ابنتَاَھا، فشََقَّت التمرة التي كانت ترید أن تأكلھَا بینھما، فأعجبني 

شأنھُا، فذكرتُ الذي صَنعَتَْ للنبي صلى الله علیھ وسلم، فقال: إنَّ الله عز وجل قد أوجبَ لھا بھا الجنة، 

  وأعتقھا بھا من النار)) -ھا ترید أن تأكلھا, أخذوھا منھاعلى تمرة, لأن-

  [ورد في الأثر]
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الترغیب في النفقة على الزوجة والعیال.   

فھذا الأب والأم, اللذان یقطعان عن فمھما, ویطعمان أولادھما, فإذا كبر الابن, وأتى بأكلة طیبة, أكلھا  

امرأتھ, ھو وامرأتھ, یكون مجرماً, أناس كثیرون, إذا كان من أجل أن لا تنزعج امرأتھ, یأكل أكلات مع 

  وأمھ عادي.

  وآخر حدیث:

  ((مَن عَالَ جَارِیتَیَْن حَتَّى تبَْلغُاَ، جاء یوَْمَ القیامة أناَ وھُوَ، وضَمَّ أصابعھُ))

    رواه مسلم. 

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أنس بن مالك]

   

 


